
راصد وقاصف.. بعد أربعة أعوام من الرصد والقصف
فؤاد الجنيد

فــي أواخــر شــهر مــارس مــن عــام 2015م كانــت أولــى أهــداف الضربــات الجويــة فــي العــدوان علــى اليمــن متمثلــة 
ــة  ــه صل ــرات والمطــارات، وكل مــا ل ــه بقصفهــا الطائ ــران اليمنــي وقدرات ــد الطي ــة، وتحيي ــر الدفاعــات الجوي فــي تدمي
بالعمليــات الجويــة إذ كانــت الريــاض تــرى أن معركتهــا ســتكون جويــة بامتيــاز مــن خــال ضــرب أهــداف مرصــودة 
منهــا مخــازن الأســلحة المختلفــة والمعســكرات، ومنصــات الصواريــخ الباليســتية علــى أن تتشــكل قــوى بريــة علــى 
الأرض مــن مرتزقتهــا خــال فتــرة القصــف التــي قدّرتهــا بـــ »أســابيع«، عندهــا ســتكون قــد أنهــت معركتهــا ببســاطة، 
وربحــت رهانهــا الــذي غــررت بــه الــدول المتحالفــة معهــا والتــي هــي نفســها أضحــت تعلــن انســحابها مــن يــومٍ إلــى 
آخــر، وهــي تــرى هــذا التحالــف غارقــاً فــي مســتنقع لا قــرار لــه، وتــدرك أن الخــروج منــه مكلــفٌ جــداً، وقــد لا يكــون 

قريبــاً.
اســتغل العــدوان الورقــة الجويــة اســتغالًا خاســراً إلا مــن جرائــم الإبــادة الجماعية، فـــفي »الأربعة« أعــوام المتتالية 
أفــرط طيرانــه فــي القصــف الممنهــج علــى اليمــن الأرض والإنســان، وأفــرغ خزينــة أهدافــه العســكرية الســرابية مبكــراً، 
ولــم يجــد مــا يبــرر اســتمرار عدوانــه، فجعــل مــن كل المؤسســات الحكوميــة والخاصــة، والمرافــق المدنيــة الحيويــة 
أهدافــاً عســكرية قبــل أن يضــم المستشــفيات والمــدارس والطرقــات والمصانــع إلــى لائحــة الاســتهداف، وحيــن فشــل 
فــي تركيــع اليمنييــن بإرهــاب القتــل، وســقط رهانــه علــى الحصــار أمــام الصمــود الشــعبي الأســطوري وجــد أن 
الإنســان اليمنــي نفســه هدفــاً مباشــراً وأخــذ ياحقــه فــي ســيارته ومقــر عملــه، ويتبعــه فــي لحظــات فرحــه وحزنــه 
بعــد أن أصبحــت صــالات الأعــراس ودور العــزاء وجبــة شــهية لأنيــاب القنابــل والصواريــخ حتــى منزلــه المتهالــك الــذي 

يتوسّــد المــأوى فيــه بــات 
هــو الآخــر هدفــاً لتصفيتــه، 
فــي  وأســرته  وتغييبــه 
بــاذخ  جماعــي  مصيــر 
عالــم  أنظــار  أمــام  القبــح 
موبــوء بـــ »عمــى الألــوان« 
فــا خطــوط حمــراء تثبــط 
قيــم  ولا  هوســه،  مســار 
ــح  ــان تكب ــاق والإنس الأخ
وســواد  حقــده  جمــاح 

نوايــاه.
لــم يجــرؤ العــدوان علــى المغامــرة فــي معركــة بريــة مفتوحــة رغــم امتاكــه غطــاء جويــاً يرافــق زحوفاتــه 
فــأوكل هــذه المهمــة لمرتزقتــه مــن اليمنييــن وباقــي الــدول العربيــة والإفريقيــة، فهــو يــدرك تمامــاً أن بطاقــة العبــور 
ــة التــي ســيطر  ــه الجنوبي ــد لا تعــود بكامــل أعضائهــا حتــى مدن ــاة لأجســاد ق فــي هكــذا معركــة، ترافقهــا شــهادة وف
الجيــش اليمنــي ولجانــه الشــعبية علــى أجــزاء منهــا لــم يمنحهــا جــزءاً مــن اهتماماتــه خصوصــاً وقــد جــرب ذلــك مــرة 
فتجندلــت جثــث جنــوده علــى فــروع الشــجر ومنعطفــات البــراري، ومــن يومهــا ركــز اليمنيــون فــي معركتهــم الدفاعيــة 
ــى اســتهداف العمــق الســعودي  ــاً عل ــة وصــد الزحوفــات والاختراقــات، والاعتمــاد هجومي ــى إحــكام الســيطرة البري عل
بالصواريــخ الباليســتية التــي حيــرت وحيــدت دفاعــات العــدوان الجويــة، وباتــت كابوســاً يؤرقهــا ويقــضّ مضجعهــا، 
ولــم تغنهــا فــي ذلــك أموالهــا التــي اشــترت بهــا المواقــف السياســية والإعاميــة والدينيــة، وجلبــت بهــا المرتزقــة مــن 

كل اصقــاع العالــم.
إلــى جانــب الاســتهداف الصاروخــي الفعــال، أضــاف اليمنيــون ســاح الجــو المســيّر إلــى واجهــة المعركــة، وشــكّل 
هــذا الســاح ثنائيــة فعالــة مــع الصواريــخ الباليســتية القصيــرة والمتوســطة، إذ يتولــى الســاح المســيّر »راصــد« عملية 
الرصــد والمراقبــة، وتتكفــل الصواريــخ بعمليــة الاســتهداف، ســواء أكانــت أهدافــاً فــي الداخــل الســعودي كمــا هــو حاصــل 
فــي نجــران وجيــزان وعســير، أم فــي الداخــل اليمنــي مــن تجمعــات للمرتزقــة، وأرتالهــم العســكرية ومقــرات قياداتهــم.
مؤخــراً، أوكل هــذا الــدور الثنائــي لســاح الجــو المســيّر بمفــرده فتتولــى الطائــرات »راصــد« و«قاصــف« عمليتــي 
الرصــد والاســتهداف فــي آنٍ واحــد، ولــم يعــد هــذا الســاح مقيّــداً بمســافة محــددة فهــو فــي الوقــت الــذي يقصــف 

خزانــات أرامكــو فــي جيــزان لــه إمكانيــة اســتهداف وقصــف قصــر المعاشــيق فــي مدينــة عــدن الجنوبيــة.
لنقــل إذاً، أن المعركــة متكافئــة اســتراتيجياً بصــرف النظــر عــن فــارق الإمكانــات، فمقابــل امتــاك قــوى العــدوان 
لأحــدث الأســلحة وافتكهــا يمتلــك اليمنيــون مقاتــاً قويــاً صلبــاً وواعيــاً متســلحاً بعقيدتــه، ومتبندقــاً بقضيتــه، ومنطلقــاً 
بمظلوميتــه، فتســقط أمامــه كل فقاعــات الهالــة العســكرية العالميــة، ويبقــى الخيــار السياســي مطروحــاً للوقــت، وبيــن 
محــاولات »جريفيــث« الحثيثــة وعرقلــة العــدوان لأي تقــارب سياســي يلــوح فــي الأفــق المظلــم تتجــه الأوضــاع فــي 
اليمــن نحــو منعطــف مجهــول، ومصيــر غريــب المامــح، وتفتــرش تقاســيمها علــى أرضيــة مترهلــة أســوأ منهــا حــالًا، 
تمســي علــى متغيــرات التصعيــد السياســي والعســكري، وتصحــو علــى تجاعيــد الكارثــة الإنســانية، ونتــوءات المأســاة 

اليمنيــة فــي صباحاتهــا المعقّــدة.
تطــورٌ هنــا، وآخــرٌ هنــاك، وبينهمــا تفقــد بوصلــة الأحــداث قبلتهــا، ويفــرغ بنــك المنــاورة خزينتــه مــن الأهــداف فــي 

ســراب التخمينــات، ويســتند الجميــع علــى جــدار »لعــل« وعمــود »عســى«، ولا مبتــدأ وخبــر لكليهمــا.

الأســبق جــون  الخارجيــة  وزيــر  أصــاب  لقــد 
كيــري كبــد الحقيقــة عندمــا أعلــن فــي تغريــدة لــه 
نشــرت علــى تويتــر عنــد الســاعة 22,56 مــن مســاء 
ــد استســلم  ــب »ق ــن فيهــا أنّ ترام 2018/7/16، وأعل
فاديميــر  الروســي  للرئيــس  وقديــده«  بقــدّه 
ــوم  ــا ي ــدت بينهم ــي عُق ــة الت ــال القم ــن، خ بوتي

أمــس الاثنيــن 2018/7/16. أول 
غايــة  فــي  الأميركــي  الرئيــس  بــدا  حيــث 
الضعــف والوهــن، أمــام الرئيــس الروســي، المســلح 
فــي  العســكرية  الانتصــارات  مــن  هائــل  بكــمّ 
الميــدان الســوري، والتــي ليــس آخرهــا الانتصــارات 
ــي  ــش الســوري ف ــا الجي ــي يحققه ــة الت المتاحق
ريفــي درعــا والقنيطــرة، بمســاعدة الجيــش والقوات 
الجوفضائيــة الروســية، والتــي ســتتوّج قريبــاً، وقبــل 
ــة هــذا الشــهر، باســتكمال الجيــش الســوري  نهاي
إعــادة تحريــر جميــع المناطــق التــي يســيطر عليهــا 
المســلحون، بمــا فــي ذلــك تلــك الموجــودة داخــل 
الســاح بيــن  المنزوعــة  المنطقــة  مــا يُســمّى 

ــرّر. ــلّ والمح ــولان المحت الج
فــي هــذه الأثنــاء فقــد أصــدرت وزارة الحــرب 
للمنطقــة  المركزيــة  القيــادة  عبــر  الأميركيــة، 
الوســطى والموجــودة فــي الدوحــة، أمــر عمليــات 
ــدة  ــي قاع ــة ف ــة الأميركي ــات الميداني ــة العملي لغرف

التنــف، نــص علــى مــا يلــي:
التنظيمــات  أســلحة  كافــة  تســليم  يتــمّ   -1
احمــد  الشــرقية،  أســود  المســلحة،  الســورية 
ــة التنــف، للســلطات  ــدو، الموجــودة فــي منطق العب

إبطــاء. ودونمــا  فــوراً  الأردنيــة  العســكرية 
2- يتــمّ نقــل عناصــر هــذه التنظيمــات الــى 
مناطــق الحســكة وشــرق ديــر الــزور فــوراً ودمجهــا 

ــل داعــش. ــي تقات ــة الت ــوات الكردي ــع الق م
علمــاً انّ مصــدر اســتخبارات عســكرية أوروبيــة 
الأميركيــة  القــوات  إخــاء  عمليــات  انّ  أكــد  قــد 
ومعداتهــا العســكرية مــن شــرق ســورية قــد كلّفــت 

الخزينــة الأميركيــة 300 مليــون دولار حتــى الآن!
علــى  مــا  أنّ  يعنــي  مــا  فــي  يعنــي  وهــذا 
بالأمــر  وتقبــل  لســانها  تبلــع  أن  الا  »إســرائيل« 
ــاً  الواقــع والاعتــراف بموازيــن القــوى الســائدة حالي
فــي الميــدان الســوري، خاصــة أنهــا هــي التــي 

المنطقــة للمســلحين،  كانــت قــد ســلمت هــذه 
وبالتالــي فهــي التــي تتحمّــل المســؤولية الكاملــة 
عــن التغيّــرات التــي طــرأت علــى الوضــع فــي هــذا 

الشــريط!
ونحــن نؤكــد أنّ قــادة 
العســكريين  »إســرائيل« 
ذاقــوا  قــد  والسياســيين 
الهزيمــة  كأس  طعــم 
أصــدر  عندمــا  المــرة، 
رئيس الأركان المشــتركة 
الأميركيــة،  للجيــوش 
الجنــرال جوزيــف دونفــورد 
 ،Joseph Dunford
أوامــره لنظيره الإســرائيلي 

إيزنكــوت، خــال زيارتــه الأخيــرة الــى واشــنطن، 
بعــدم القيــام بأيــة اســتفزازات عســكرية قــد تــؤدي 
الــى إلحــاق الضــرر بالتوجّهــات الأميركيــة الخاصــة 
بســورية، أيّ أنــه أصــدر لــه أمــراً بالتــزام مــا يصــدر 

لــه مــن أوامــر أميركيــة فقــط.
ــي  ــة التســلل الجــوي، الت ــإنّ عملي ــا، ف مــن هن
نفذهــا التشــكيل الجــوي الإســرائيلي عبــر الأجــواء 
قصــف  بمحاولــة  وقــام   ،2018/7/16 ليلــة  الأردنيــة 
شــمال  الســورية  العســكرية  المنشــآت  بعــض 
مطــار النيــرب، لــم تكــن إلا محاولــة إســرائيلية 
فاشــلة لــذرّ الرمــاد فــي عيــون ســكان »إســرائيل« 
أنفســهم، وذلــك لأنّ مــن أصــدر الأوامــر بتنفيــذ 
العمليــات  أمــر  تســلم  الــذي  نفســه  هــو  الغــارة 
الأميركــي بعــدم التحــرّك ضــدّ الجيــش الســوري، 
خــال هجومــه الحالــي فــي أريــاف درعــا والقنيطــرة 
والــذي ســيكون مــن بيــن أهدافــه الســيطرة علــى 
معبــر القنيطــرة بيــن الجــولان المحتــلّ والمحــرّر، 

ــرائيلي. ــره الإس ــورد نظي ــغ دانف ــا أبل كم
لــذا، فــإنّ الضعــف الــذي لاحظــه المراقبــون 
ــة أخــرى،  ــل أيّ جه ــون، قب والمشــرّعون الأميركي
علــى رئيســهم خــال المؤتمــر الصحافــي الــذي 
أعقــب القمــة، لــم يــأتِ مــن فــراغ وإنمــا كان نتيجــة 
ليــس  الأميركــي،  المشــروع  لفشــل  منطقيــة 
ــي  ــد الإقليم ــى الصعي ــا عل ــي ســورية وإنم ــط ف فق
والدولــي، والــذي شــرع الأميركــي بالاعتــراف بــه 

قبــل  حتــى  الأرض  علــى  وقائــع  إلــى  وترجمتــه 
انعقــاد القمــة.

وذلــك بعــد أن أكملــت وزارة الحــرب الأميركيــة 

مــن  العســكرية  وتجهيزاتهــا  قواتهــا  ســحب 
ســورية،  شــرق  شــمال  مناطــق  فــي  قواعدهــم 
ــاء  ــراد، والإبق ــا تحــت ســيطرة الأك ــال إنه ــي يُق الت
علــى عــدد قليــل جــداً مــن »المستشــارين« الذيــن 
ســيتمّ ســحبهم تدريجيــاً وفِــي تطابــق زمنــي 
مــع عــودة ســيطرة الدولــة الســورية علــى تلــك 
بيــن  حاليــاً  الدائــرة  الاتصــالات  ومــا  المناطــق. 
الحكومــة الســورية وجهــات كرديــة بعينهــا فــي 
شــمال شــرق البــاد لترتيــب عمليــة إعــادة ســيطرة 
المناطــق إلا خيــر  الدولــة، تدريجيــاً، علــى هــذه 

دليــل علــى ذلــك.
أيّ أنّ علــى الطــرف الأميركــي أن يجــد نفســه 
مرغمــاً علــى الاعتــراف بهزيمــة مشــروعه واضطراره 
الــى وقــف عبــث كافــة أدواتــه المحليــة والإقليميــة 
ــك الإســرائيلي  ــي ذل ــا ف ــي الشــأن الســوري، بم ف

والأردنــي والســعودي والخليجــي وغيرهــم.
ــدّد  ــذي كان يه ــن ســلمان، ال ــد ب ــو محم ــا ه فه
ــاً صمــت  ــي، صامت ــق الإيران ــى العم ــل الحــرب ال بنق
القبــور علــى الرغــم مــن أنّ إيــران قــد نقلــت الحــرب 
تواصــل  هــي  فيمــا  »الإســرائيلي«  العمــق  الــى 
صمودهــا فــي وجــه التهديــدات والحصــار الأميركييــن.

وهــا هــو ملــك الأردن، الــذي كان يتبجّــح بــأنّ 
جيشــه قــادر علــى الوصــول الــى دمشــق خــال 
واشــنطن  الــى  يهــرب  ســاعة،  وعشــرين  أربــع 
ويغيــب عــن الســمع والنظــر منــذ أكثــر مــن شــهر، 

وهــو يتفــرّج عاجــزاً علــى ســيطرة الجيــش العربــي 
الســورية، بمــا  الأردنيــة  الحــدود  الســوري علــى 
ــه  ــر أحام ــن، ويقب ــن البلدي ــب بي ــر نصي ــا معب فيه
إمكانيــة  حــول  تــراوده  كانــت  التــي  المريضــة 
ــا  ــي أقامه اســتعادة »مملكــة فيصــل الهاشــمية« الت
المحتــلّ البريطانــي الفرنســي فــي عشــرينيات 

القــرن الماضــي فــي ســورية.
تحويــل  علــى  يرغــم  أردوغــان  هــو  وهــا 
التفاهمــات التــي تــمّ التوصــل إليهــا فــي أســتانة، 
مــع كلّ مــن ســورية وإيــران، الــى اتفاقيــات رســمية 
علــى  الموافقــة  كمــا  ذلــك،  عــن  الإعــان  ودون 
إدلــب  محافظــة  الــى  الســوري  الجيــش  دخــول 
وإعــادة انتشــاره فيهــا، بالتزامــن مــع إعــادة ســيطرة 
ــة  ــى المناطــق الخاضع ــش المنتصــر عل ــذا الجي ه
لســيطرة الكــرد فــي شــمال شــرق ســورية، وذلــك 
ــن أجــل  ــن وم ــن البلدي ــط الحــدود بي ــان ضب لضم
الحفــاظ علــى مصالــح كلّ منهمــا، طبقــاً لاتفــاق 
أضنــه، الموقــع بيــن الدولتيــن عــام 1999. ومــن نافــل 
القــول طبعــاً إنّ انســحاب القــوات التركيــة مــن 
مناطــق شــمال غــرب ســورية لــم يعــد إلا تحصيــل 
حاصــل. وهــو الأمــر الــذي ســيتمّ تثبيتــه وتأكيــده 
فــي القمــة الثاثيــة التــي ســتنعقد فــي طهــران 
أواخــر الشــهر الحالــي بيــن رؤســاء كلّ مــن إيــران 

وروســيا وتركيــا.
أزمتــه  فــي  غــارق  فهــو  »الإســرائيلي«  امــا 
ــة  الاســتراتيجية، الناجمــة عــن عجــزه عــن مواجه
فــي  جبهتيــن  علــى  المقاومــة،  حلــف  قــوات 
الشــمال والجنــوب، أيّ علــى جبهــة قطــاع غــزة 
فــي  وذلــك  اللبنانيــة،  الســورية  الجبهــة  وعلــى 
أيــة حــرب قــد ينزلــق اليهــا اذا ارتكــب أيّ حماقــة 
العاجــز  الجبهتيــن. وهــو  علــى أيّ مــن هاتيــن 
تمامــاً عــن مواجهــة طائــرات »ف 1« الفلســطينية 
ــزة  ــاع غ ــن قط ــق م ــي تنطل ــة الت ــرات الورقي الطائ
اتفــاق  والتــي يطالــب بتضميــن وقفهــا فــي أيّ 
ــة  ــل المقاوم ــع فصائ ــه م ــل الي ــمّ التوص ــة يت تهدئ

الفلســطينية فــي قطــاع غــزة.
الــى  الأمــر لنــا مــن جبــل عامــل والجــولان 

وتيــران. النقــب 
بعدنا طيّبين قولوا الله.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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ــوم حــول  ــد ي ــاً بع ــق الاحتمــالات يوم تضي
مســتقبل أكــراد ســوريا نظــراً لاقتــراب الأزمــة 
مــن نهايتهــا بعــد أن تمكّــن الجيــش الســوري 
ــي  ــة الأراض ــى أغلبي ــيطرته عل ــرض س ــن ف م
الســورية باســتثناء منطقتيــن منطقــة الأكــراد 
إحداهمــا، وهنــا يجــب ألّا نغفــل العامــل المؤثــر 
يتمثــل  والــذي  المضمــار  هــذا  فــي  الثانــي 
بالموقــف الدولــي مــن أكــراد ســوريا، وإلــى 
أي درجــة يتماشــى معهــم فــي قضيــة إعــان 
علــى  الأكــراد  ســيعوّل  وهــل  فيدراليتهــم، 

الأمريكــي فــي المرحلــة المقبلــة؟!.
ما الجديد اليوم؟!

الأزمــة  لتطــورات  طبيعيــة  كنتيجــة 
الســورية وجــد الأكــراد أنــه لا بــدّ مــن فتــح 
حــوار مــع الحكومــة الســورية، وانطلقــت شــرارة 
البدايــة مــن مجلــس ســوريا الديموقراطيــة 
الــذي أعلــن أنــه يــدرس إنشــاء منصّــة تمثّــل 
اســتعداداً  ســوريا  شــمال  مناطــق  ســكان 

الســورية. الحكومــة  للحــوار مــع 
جــاء ذلــك خــال مؤتمــر يعقــده المجلــس 
مئتيــن  نحــو  الطبقــة بحضــور  مدينــة  فــي 
الهيئــة  عضــو  واعتبــر  شــخصاً،  وأربعيــن 
الديموقراطيــة  ســوريا  لمجلــس  الرئاســية 
ــب” أن هــذه المنصــة “ســتمثّل  “حكمــت حبي
كل مناطــق الإدارة الذاتيــة ومناطــق ســيطرة 
ستشــمل  كمــا  الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات 

الرقــة وديــر الــزور ومنبــج”.
وفــي الفتــرة الماضيــة ازدادت تصريحــات 
ســوريا  ومجلــس  الكرديــة  الأحــزاب 
الديمقراطيــة الداعيــة للحــوار مــع الحكومــة 
الســورية، وهــي مواقــف تعكــس صدمــة تلــك 
القــوى مــن تحالفاتهــا الدوليــة وتمهّــد الطريــق 
لحــوار طــال انتظــاره بشــأن أوضــاع شــمال 

ســوريا.
الأطــراف  بعــض  نفــت  ذلــك  مقابــل  فــي 
ــة  ــع الحكوم ــاق م ــوار أو اتف ــود أي ح ــة وج الكردي
الرئيســة  أكــدت  حيــث  الآن  حتــى  الســورية 
المشــتركة لـ”مجلــس ســوريا الديمقراطيــة” إلهــام 
أحمــد عــدم وجــود اتفــاق مــع دمشــق ينــصّ 
ــة الســورية إدارة المنشــآت  ــى تســلّم الحكوم عل

النفطيــة، وتولــي عمليــات تصديــر النفــط.

“الوطــن”  صحيفــة  ذكــرت  جانبهــا  مــن 
الســابق  المشــترك  الرئيــس  أن  الســورية 
ــح مســلم”  لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي “صال
وفــي محاولــة منــه للعــودة إلــى الأضــواء يحــاول 
الحكومــة  بيــن  تقــارب  محاولــة  أي  إفشــال 
والمواطنيــن الســوريين الأكــراد، وأضافــت إن 
الاتحــاد  مــن حــزب  مقرّبــة  كرديــة  مصــادر 
الديمقراطــي قالــت لهــا إن مســلم الــذي يعتبــر 
إحــدى واجهــات حــزب “الاتحــاد الديمقراطــي” 
يســعى لتخريــب التقــارب الأخيــر والمباحثــات 
التــي بــدأت لعــودة مؤسســات الدولــة إلــى 
كامــل المنطقــة التــي تســيطر عليهــا ” قســد” 
ســيطرة  تحــت  المســاحة  هــذه  لتصبــح 
ــات  ــا مــن تقلب الجيــش الســوري بمــا ينجّيه
الأهــواء الأمريكيــة والتدخــل التركــي، وحتــى لا 

ــرى. ــق أخ ــي مناط ــن ف ــاة عفري ــرر مأس تتك
هواجس وتحديات

الأكــراد  بــأن  تقــول  والوقائــع  الحقائــق 
أحــوج مــا يكونــون إليــه اليــوم هــو الحــوار مــع 
الحكومــة الســورية الطــرف الأقــوى والأكثــر 
ســيطرة علــى الأرض، والــذي لا غنــى عــن 
الجلــوس معــه مهمــا خالفــت بعــض الأطــراف 
ــة: ــارات التالي ــة الاعتب ــك لمجموع ــة ذل الكردي

أولًا: تحــركات الأكــراد الأخيــرة توحــي بأنــه 
لــم يعــد لديهــم نفــس الثقــة تجــاه الأمريكــي، 
ــكيل  ــث لتش ــك ســعيهم الحثي ــد ذل ــا يؤك وم
إدارة موحــدة للمناطــق التــي يســيطرون عليهــا، 
لقــوات  السياســية  الــذراع  ذلــك  ذكــر  وقــد 
ســوريا الديمقراطيــة، وهــذا أمــر طبيعــي بعــد 
أن خذلهــم الأمريكــي مــرات عديــدة عندمــا 
كانــوا فــي أوج قوتهــم، فكيــف ســيكون حالهــم 
الحكومــة  لمصلحــة  ترجّــح  والكفّــة  اليــوم 
الســورية علــى مســتوى السياســة والميــدان.

وتهــدف الخطــة التــي أعلنــت فــي مؤتمــر 
مدينــة  فــي  الديمقراطيــة  لمجلــس ســوريا 
الطبقــة التابعــة لمحافظــة الرقــة إلــى دمــج 
عــدد مــن الإدارات أو المجالــس المحليــة التــي 
ظهــرت فــي الأراضــي التــي تســيطر عليهــا 
ســوريا  شــمال  الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات 

وشــرقها.
ثانيــاً: المناطــق التــي يســيطر عليهــا الأكــراد 

ــا  ــة منه ــات مختلف ــراق وقومي ــى أع ــوي عل تحت
العــرب والآشــوريون والشــركس، ولــم يتعــاطَ 
الأكــراد بشــكل جيــد مــع العــرب وبقيــة الأقــوام 
فــي مناطــق ســيطرتهم علمــاً أنهــم شــاركوهم 
القتــال، ومــع ذلــك لــم يحظــوا بأي منصــب داخل 
ــرة  ــة الأخي ــي الآون ــدأت ف ــة، وب الوحــدات الكردي
تبــرز تحــركات احتجاجيــة فــي محافظــة الرقــة 
ذات الأغلبيــة العربيــة، فــي ظــل تــردي الخدمــات 
ممارســات  عــن  فضــاً  والإداريــة  الاجتماعيــة 
بعــض العناصــر الكرديــة، وبالتالــي علــى الأكــراد 
اليــوم أن “يبيضــوا صفحتهــم” أمــام هــذه الأقــوام 
عبــر تقديــم الخدمــات والمزايــا لهــم لكــي لا 
يشــكّلوا نقطــة ضعــف لهــم فــي أي حــوار مقبــل 

مــع الحكومــة الســورية.
ثالثــاً: لا يوجــد هنــاك مــن يدعــم فيدراليــة 
الأكــراد وإنشــاء حكــم ذاتــي فــي ســوريا، لا مــن 
قبــل الحكومــة الســورية نفســها ولا مــن قبــل 
الــدول الإقليميــة والكبــرى، وحتــى حليفتهــم 
واشــنطن لا تريــد ذلــك ولكنهــا قــد تســتخدم 
ــا  ــط خــال مفاوضاته ــة ضغ ــف كورق ــذا المل ه

مــع الجانــب الروســي علــى حســاب الأكــراد.
وحاليــاً لــدى الأكــراد تخــوّف كبيــر مــن 
منبــج،  مــن  بإخراجهــم  أمريــكا  تســاهم  أن 
ومــا يقلقهــم فــي هــذا الصــدد الاتصــال الأخيــر 
الــذي جــرى بيــن الرئيــس الأمريكــي ترامــب 
ونظيــره التركــي أردوغــان الــذي أكــد خالــه 
الطريــق  خارطــة  تنفيــذ  ضــرورة  الجانبــان 
ــج لأن مــن  ــة منب المشــتركة بخصــوص مدين
شــأنها أن تســاهم بشــكل كبيــر فــي إنعــاش 

التعــاون الرامــي لحــلّ الأزمــة الســورية.
لــم  الأكــراد  بــأن  ننســى  ألّا  ويجــب 
مــن  وبالتالــي  لفيدراليتهــم  حــدوداً  يضعــوا 
حــق الحكومــة الســورية أن تقلــق مــن هــذا 
قــال  الماضــي  الشــهر  وخــال  الموضــوع، 
ــق  ــد: إن دمش ــار الأس ــوري بش ــس الس الرئي
تفتــح أبــواب المفاوضــات مــع قــوات ســوريا 
المفاوضــات  فشــلت  إذا  لكــن  الديمقراطيــة 
ــي  ــتعادة الأراض ــوة لاس ــى الق ــتلجأ إل ــا س فإنه
التــي يتمركــز بهــا نحــو ألفــي جنــدي أمريكــي.

مــن  كبيــر  كــردي  تخــوّف  هنــاك 
ــوا  ــراد اقتنع ــاً أن الأك ــات واضح المســتقبل، وب

وســط إشــادة واســعة مــن سياســيين وإعامييــن 
ســعوديين وإماراتييــن، بالاجتمــاع الأول بمــا يســمى 
مجلــس التنســيق الســعودي الإماراتــي، ســادت حالــة 
مــن الترقــب لمصيــر مجلــس التعــاون الخليجــي 
باعــان  بالفعــل  توفــي  البعــض  اعتبــره  الــذي 

المجلــس الســعودي الإماراتــي الجديــد.
و أعلنــت الســعودية والإمــارات التــي تقــودان 
ــل  ــة مشــتركة للتكام ــى اليمــن عــن »رؤي ــا عل حرب
ــر  ــا وعســكريا«، عب ــا وتنموي ــن اقتصادي ــن البلدي بي
خــال  مــن  مشــتركا،  اســتراتيجيا  مشــروعا   44
وتتضمــن  العــزم«.  »اســتراتيجية  بـــ  يســمى  مــا 
الرؤيــة 3 محــاور رئيســية هــي المحــور الاقتصــادي، 
والمحــور البشــري والمعرفــي، والمحــور السياســي 

والأمنــي والعســكري.
ــادة، حــطّ  فــي شــكل مفاجــئ وكمــا درجــت الع
ولــي عهــد أبوظبــي، فــي مطــار الملــك عبــد العزيــز 
بمدينــة جــدة الســعودية، حيــث كان فــي اســتقباله 
ــان مناســبة  ــار الحليف ــد الســعودي، واخت ــي العه ول
دخــول قرارهمــا المشــترك، مقاطعــة قطــر، لعقــد 

ــة واســعة. ــة إعامي ــط بتغطي ــاع أحي اجتم
الــذي يواجهــه  أن الأســوأ  ويذهــب مراقبــون 
مجلــس التعــاون هــو أن ينشــطر بشــكل كامــل 
ودائــم، بحيــث تذهــب ثــاث دول هــي الســعودية 
والإمــارات والبحريــن فــي جانــب، وثــاث أخــرى 

هــي قطــر والكويــت وعمــان فــي جانــب آخــر
التــي  امريــكا  نبهــت  نفســه  الســياق  وفــي 
تربطهــا عاقــات اســتراتيجية مشــتركة مــع قــادة 
وزيــر  عبــر  وقــت ســابق  فــي  الفارســي  الخليــج 
مــن  تيلرســون  ريكــس  الأميركــي  خارجيتهــا 
ــاون فــي  ــه فــي مجلــس التع خطــورة تفــكك حلفائ
الـــ 22 مــن الشــهر الماضــي مشــيراً إلــى ضــرورة أن 

موحــدا. الخليجــي  التعــاون  مجلــس  يبقــى 
وبالتــوازي حــذر أميــر الكويــت الشــيخ صبــاح 
الأحمــد الصبــاح وقــال: فــي ســياق الازمــة الخليجيــة 
ــو انهيــار  ــي ه ــاون الخليج إن انهيــار مجلــس التع

لـ«آخــر معاقــل التعــاون«.
و المقلــب الاخــر دعــت البحريــن  إلــى تجميــد 
عضويــة قطــر فــي مجلــس التعــاون عبــر  وزيــر 
قائــاً:  خليفــة،  آل  أحمــد  بــن  خالــد  خارجيتهــا، 
إن »الخطــوة الصحيحــة للحفــاظ علــى مجلــس 
التعــاون هــي تجميــد عضويــة قطــر فــي المجلــس 
ــا  ــب دولن ــع مطال ــا وتتجــاوب م ــم عقله ــى تحك حت

وإلا فنحــن بخيــر بخروجهــا مــن المجلــس«.
فــي  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  مســتقبل 

التغريــدات عاصفــة 
المصــري  الكاتــب  تبناهــا  نظــر  وجهــة  فــي 
»جمــال ســلطان«، الــذي اعتبــر المجلــس الجديــد، 
خطــوة نحــو إنهــاء دور مجلــس التعــاون الخليجــي، 
الــذي بــات بــا دور منــذ الأزمــة الخليجيــة منتصــف 

ــام الماضــي. الع
الله  »رحــم  لــه:  تغريــدة  فــي  »ســلطان«  وقــال 
جميلــة  فكــرة  كان  الخليجــي..  التعــاون  مجلــس 
الأفــكار  أن  علمتنــا  الحيــاة  تجــارب  لكــن  وواعــدة.. 
الجميلــة والواعــدة لا تعيــش طويــا فــي بــاد العــرب«.

اليمنــي  الصحفــي  الكاتــب  تســاءل  كمــا 
»عبــاس الضالعــي«: »إعــان الســعودية والإمــارات 
مجلــس  وإنشــاء  والعــزم  الحــزم  اســتراتيجية 
التنســيق الســعودي الإماراتــي وتوقيــع اتفاقيــات 
فــي مجــالات واســعة.. هــل هــو مؤشــر لإعــان وفــاة 

الخليجــي؟«.  التعــاون  مجلــس 
ــت«:  ــود رفع ــي »محم ــي الدول ــاف المحام وأض
ســنة  منــذ  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  »مــات 

الجديــد  الكيــان   )..( دفنــه  كان  واليــوم  ونصــف 
ســيمزق الخليــج الفارســي أكثــر ممــا هــو ممــزق«. 
»كان  قائــا:  الروقــي«،  »مشــعل  وتأســف 
للعــرب كيــان يســمى مجلــس الجامعــة العربيــة 
ثــم توفــى.. ثــم ورثــه كيــان آخــر هــو مجلــس 
التعــاون الخليجــي.. ثــم توفــي فذهبــت تركتــه إلــى 

الإماراتــي. الســعودي  التنســيق  مجلــس 
35 عاما من التعاون الخليجي

بحســب متابعيــن مــا حققــه المجلــس مــن 
جملــة الاهــداف التــي تــم تأسيســه مــن أجلهــا 
وخــال عمــره الــذي قــارب 35 عامــا هــو التامــر علــى 
ــة  ــة الخليجي ــه الأزم ــا أكدت ــو م ــض وه ــه البع بعض
الراهنــة الــذي عجــز قــادة مجلــس عــن حلهــا وراّب 

ــم قطــر. ــع جارته الصــدع م
مــا عــاد لمجلــس التعــاون الخليجــي ســوى 
ــق التصريحــات فضفاضــه،  الاســم، وأميــن عــام يطل
ــن  ــن المحمدي ــاة تنســيق مباشــرة بي لحســاب قن
ــي  تمســك بالمشــهدين السياســي والاقتصــادي ف
ــس  ــد المجل ــراط عق ــان انف ــار إع ــة، بانتظ المنطق

بصــورة رســمية.
فــي  بــدأت  أزمــة  الفارســي  بالخليــج  وتعصــف 
إثــر قطــع كل مــن الســعودية  5 يونيو/حزيــران 2017، 
والإمــارات والبحريــن ومصــر عاقاتهــا مــع قطــر بدعــوى 
»دعمهــا للإرهــاب«، وهــو مــا تنفيــه الدوحــة بشــدة.

ولــم تفلــح الوســاطة الكويتيــة، فــي تقريــب 
الآن. الأزمــة حتــى  أو حلحلــة  النظــر  وجهــات 

الراهنــة  )الفارســي(  الخليــج  أزمــة  وتشــكل 
ــذ  ــاون الخليجــي« من ــس التع ــد لـ»مجل ــر تهدي أكب
تأسيســه عــام 1981، حيــث لــم يســبق أن شــهدت 
المنطقــة أزمــة سياســية بهــذا الحجــم والعمــق.

العالم

ترامب يعلن هزيمة بلاده من هلسنكي و »إسرائيل« تتجرّع طعمها في الميدان!
محمد صادق الحسيني

مجلس التعاون بمهب الريح وترامب يحلب على طريقته!

الأكراد على أبواب الحوار مع دمشق.. الباب الأمريكي لم ينفع
ــي الســلّة  ــم ف بضــرورة عــدم وضــع كل بيضه
ســيكون  درجــة  أي  إلــى  ولكــن  الأمريكيــة، 
“كــردي”  الســوري  الجانــب  مــع  حوارهــم 
بامتيــاز دون أي تدخــات خارجيــة، هــذا مــا 

المقبــل. الأيــام  فــي  سنشــهده 
الوقت
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